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 الأجناس خطاب السرد وهوية
 

 

  
   زروقي عبد القادر .د

 )الجزائر ( تيارتجامعة ابن خلدون 
 
 
Abstract: 

      The literary genre issue is a problematic which was always related to the literary practice. It 
emerges, develops; evolves and disappears as an autonomous study to melt in other genres according 
to intellectual, scientific and social changes. 

Key words:  Literary genres, narrative discourse, types of accounts, literary production, narrowness 
and furthermost of the genres 

  
Résumé 

La problématique des genres  a été toujours liée à la pratique littéraire. Elle émerge, se 
développe, évolue et disparaît  en tant qu’étude autonome pour se fondre dans d’autres genres selon 
l’évolution scientifique, sociale et intellectuelle. 

Mots clés : genres littéraires, discours narratif, types de récit, production littéraire, rapprochement et 
éloignement des genres. 

 

  

  الملخص 

تولد  من تحول، فإنها يةالأجناس الأدب، نظراً لما تشهده هذه إشكالية التجنيس من المباحث النظرية التي علقت بالعمل الأدبي
؛ لأن ذلـك يخضـع   ثم تتطور وبعد ذلك تتلاشى وتضمحل، لكن لا يمكن التنبؤ أبداً بالطور الذي يحقق فيه الجنس درجة الـذروة 

ري طالما شكلت مسألة التجنيس الأدبي أفقا أوسع مما نتوقعه للبحث النقدي بوجهيه التنظيذا ل، لتقلبات الفكرية والاجتماعية والعلميةل
  . والتطبيقي سواء بسواء

  المتباعدةأو  الأجناس المتقاربة ،الأثر الأدبي ،الأصناف الحكائية ،الجنس الأدبي، الخطاب السردي :الكلمات المفتاحية
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 :تمهيد

تعد إشكالية التجنيس من المباحث النظرية التي علقت بالعمل الأدبي منذ فجر الاهتمام بالإبداع الفني، بل لا يمكن 
الجنس الأدبي، لذا يغدو الأمر أكثر تقبلاً باقتراح نظرية مستقلة تهتم بشجرة  تصور أي نظرية أدبية دون المساس بقضية

الأجناس الأدبية وتناسلاتها التي تستحدث الأشكال الأدبية الجديدة المجسدة للعملية الإبداعية وفق أطر تنظيميـة تعكـس   
شكل الاستقرار والثبات علـى مـتن شـجرة    ، بما يكفل لكل )الخ...اللغوية، الدلالية، الجمالية، الفنية(شتى المستويات 

الأجناس، إذاً  فليس بدعاً فيما ستثيره قضية التجنيس حول الخطاب السردي، إن نحن أقررنا مبدأ الشراكة بـين هـذا   
الخطاب وكل صنوف الإبداع الأدبي، فضلاً عما يحفظه التجنيس لمختلف الفنون من خصوصية تتمفصل في مواصفات 

ها الفن فلا يتعداها، وإلا غابت الخصوصية التي يحددها الجنس الأدبي لتتلاشى الأجناس وتتعاظـل  ومميزات ينتهي إلي
  .بعدما كانت أكثر محافظة على خصوصيتها وأكثر تميزاً بسماتها

  المصطلح والمفهوم: الجنس الأدبي

فن "ظّر للتراجيديا في كتابه الحديث والاشتغال بمسألة الأجناس الأدبية في النظرية الشعرية بدأ مع أرسطو حين ن
، لما قدم الأجناس في شكل علمي قائم على وصف للملامح وتحديد للمكونات واقتراح للآليات الفنية، وإن كـان  "الشعر
من قبله قد خاض في المسألة، غير أن خوضه هذا كان لَمماً فلم يتجاوز التمييز بين الحكي القصصي " أفلاطون"أستاذه 

، على اعتبار أن الحكي الأول يشتمل على السرد والحوار، فيما يشتمل الآخر على الحوار فقط، لذا )1(والحكي المسرحي
فإن أرسطو كان أكثر إيغالاً من رؤية معلمه، حين ذهب إلى تقسيم للأدب برمته إلى ثلاثة أجنـاس غنـائي وملحمـي    

  .فاقترح لكل جنس خصائص وسمات ومحددات تميزه عن غيره )2(ودرامي
هو ما يمكِّننا من تصورٍ لمفهوم الجنس الأدبي القائم على انتقائية مجموعة من النصوص مصنّفة اعتمادا علـى  و

ميزات مشتركة بينها، وبالتالي فإن خضوع هذه النصوص لنماذج مسبقة ومعايير ثابتة ومواصفات متفق عليها يصـبح  
، وإن كان "بقوانين اللعبة"الجنس وآلياته، أو ما يعرف ولعل هذا ما يصطلح عليه في عرف المنظرين بقوانين . ضرورة

الاضطراب هو السائد في تحديد مصطلح ثابت تدور حوله المفاهيم، إذ رصدنا مجموعة من الأسماء لهذا المسمى يمكننا 
  :تقديمها في الآتي

اتهم لمجموعة من ذلك التشتت الاصطلاحي عند الغربيين جماعات و فرادى أثناء اقتراح )3(لاحظ محمد القاضي
" الشكل الطبيعـي "أما تودوروف فيسمي الجنس بـ "  الصنف الأساسي"الأسماء لمسمى واحد فويليك ووراين يقترحان 

وقد لاحظنـا أن شـيفير   " الموقف الأساسي للتشكيل"على الجنس الأدبي  فيتورفي حين يطلق " بالسنة التحتية"وزومتور 
ن أعلام الفكر الغربي واختلافاتهم فيما بينهم، أما عن جيرار جينيت فإنـه  هذا عن عينات م" تصنيف النصوص"يوظف 

النص "و" الشكل الجمالي"و" الصيغة الإنشائية"و" النمط"يختلف مع نفسه حيث يتعدد في اقتراحاته التي تبلغ الأربعة وهي 
مصطلح واحد ثابت للجنس الأدبي  يشي هذا الاضطراب وعدم الاستقرار على. كبديل لمفهوم الأجناس الأدبية )4("الجامع

بعدم استيعاب وضبط المفهوم الذي يقوم على داعي التصنيف المستند على التنويع والتفريع الذي قد ييسر فهم الظواهر 
  .الأدبية وتتبعها وتحليلها بغية التقبض على ماهية كل نوع بعد رصد مكوناته، وهذا مناط أهمية مسألة التجنيس برمتها

أن نتلمس هذا الفهم حول الجنس في موروث معاجمنا العربية، فقد جاء في كشاف اصطلاحات الفنون أن  يمكننا
فجوهر الجنس يقوم على  )5("الضرب من كل شيء، وهو أعم من النوع، يقال الحيوان جنس، والإنسان نوع"الجنس هو 

هو ما عناه الفقهاء والأصوليون في تراثنا لمـا  التفرد والتميز عن غيره، حتى وإن كان شبيها به في أغراض جزئية، و
، فإن قلنا أن الإنسان جنس، وفي هذا إبقاء )6("كلياً مقولاً على كثيرين مختلفين بالأغراض دون الحقائق"اعتبروا الجنس 

لخلفية على جنسية الإنسان رغم اشتماله على كثيرين مختلفين بالأغراض حيث يدخل تحته الرجل والمرأة، وعلى هذه ا
  . تتأسس مقولة الأجناس العالية، ونوع الأنواع، وجنس الأجناس، وكلّ ما دار في مقولات الفلاسفة حول الجنس
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هي السـمات التـي   "وبالعودة إلى مفهوم الجنس الأدبي في المتصور الغربي، الذي يحدد بسمات وحيدة جنسياً 
قنا ونحن نبحث في حقل نظرية الأجناس الأدبية، حـول  نصطدم بتساؤلات تؤر. )7("تستند على الموروث السابق للنص

كيفية الوصول إلى وصف الجنس، أهو الوقوف على دراسة التاريخ دون الانطلاق من معرفة سابقة لهذا النوع، أم ذاك، 
 دون معرفة لآثار ونماذج توصلنا إلى ذلك؟، وهل يمكننا معرفة الجنس الأدبي دون معرفة تاريخه؟، وهل هذه الآثـار 
هي التي تصوغ أنواعها الأجناسية؟، أم أن هذه الأخيرة هي التي تفرض السمات المضبوطة التي يتأسـى بهـا الأثـر    

  . الأدبي؟
من هنا شاب التناقض الصلة القائمة بين م هو أدبي والجنس الذي ينتمي إليه، فبقدر العلاقة الحميميـة الجامعـة   

كون تصارعهما وتضادهما بغية تمكين الجنس لقواعده في الأثـر، أو  ي -إذ لا جنس دون أثر والعكس بالعكس–بينهما 
تململ هذا الأخير حتى ينفك من معيارية الجنس ليفرض تمرده على القواعد، فيصبح تحرره أمراً واقعاً، وتتلخص هذه 

و ينتقض عليهـا  الأثر حين ينشئه صاحبه إنما ينشئه ضمن آثار أخرى ينهج نهجها وينسج على منوالها أ"الرؤية في أن 
  .)8("ويحاول دكها

لا "وقد نفى كثير من الدارسين أن يكون وضع القواعد وتحديد السمات أمراً سابقاً للإبداع، يقول إدوار الخـراط  
أميل إلى وضع تقنيات مسبقة للأعمال الفنية، بل أميل إلى استخلاص القوانين والقواعد من التحليـل النقـدي اللاحـق    

فالصلة بين الأثر والجنس ينبغي أن تكون تمثُّلية وتطابقية؛ أي إن الجنس الأدبي يتمثل عدداً من السمات لذا . )9("للأعمال
والقواعد التي تعود بالإشارة إلى توجه الأثر الأدبي الذي يصير لاحقاً تابعاً للجنس الذي يصير بدوره ممتلكاً لتلك السمة 

العلاقة المتقلبة بين الجنس والأثر تلزمنا بالانطلاق مـن  "لذا فإن هذه . سمهأو السمات التي تدل عليه والتي يعود إليها ا
، )10("النصوص المفردة للوصول إلى نمط الجنس، وليس لنا أن نربط بين الجنس وأثر واحد نتخذه نموذجاً لذلك الجنس

وإنما يتم الوصول إلـى معـالم    وإن نصاً واحداً لا يمكنه أن يحدد كمرجعية للتأسيس والوصول إلى جنسٍ أدبي معينٍ،
  . الجنس الأدبي بعد الغوص في مجموعة مهمة من النصوص التي يفترض فيها أن تستحوذَ على معالم ذلك الجنس

ولما كان تحديد الجنس قائماً على الاستقرار أثناء تتبع النصوص المتعددة لسبر تلك السمات التي تؤهلهـا إلـى   
ر في منتهى الصعوبة، إذ لا يتسنى لنا الوقوف على قواعد ثابتة جامعة اعتماداً على قـدر  التجانس فيما بينها، غدا الأم

ضئيل من النصوص أو حتى عبر فترة وجيزة من الزمن، وهو ما يتطلب من عملية السبر امتلاك نفس طويـل وتتبـع   
باء؛ لأن المفاهيم الجنسية عدت بعيد الأمد للوصول إلى سمات تؤسس لثوابت تكفل تبلور جنس أدبي يشتغل في حقله الأد

معايير تفيد في الحكم على توافق عمل ما مع قاعدته، أو على الأصح مع مجموعة "وبشكل أساسي منذ العصور القديمة 
من القواعد، ضمن مثل هذا التصور الوصفي، المعياري، تتغلب مسألة التطابق أو الاختلاف بين نص ما ومجموعة من 

، إذاً يصب هذا الاهتمام بتتبع نظرية الأجناس فـي  )11("العلاقات بين النصوص والجنس والأجناس القواعد على مسألة
مهمـا  "محاولة رصد جنسية النص الأدبي، وهي محاولة تتطلب تعداداً كثاً من النصوص لأجل الإبانة عن جنسـيتها إذ  

كما يكتب (...) اً لنا أن نستنبط منها قوانين كلية فإنه دائماً قلما يكون مباح) وهي هنا آثار(كان عدد الظواهر المدروسة 
من وجهة نظر المنطق لا مبرر بين أيدينا لاستنتاج فرضيات كلّية انطلاقاً من قضايا جزئية مهما كان : كارل بوبر ذلك

يكـون   مهما كان عدد البجع الأبيض الـذي : عددها؛ لأن كل استنتاج من هذا السبيل يمكن أن يتبدى كاذباً على الدوام
حتى نبين صحة الإدعاء المعضـود  "البجع"، اقتبسنا مثل )12("بوسعنا ملاحظته فإنه لا يبرر استنتاج أن كل البجع أبيض

  .بالمنطق

  التشكيل والأسباب: الخطاب السردي

ورةً من البديهي بعد هذا أن ينشأ الإبداع ثم يأتي التنظير له بوصفه جنساً مغايراً لما نُظِّر له، لـذا يكـون ضـر   
السبقُ للنص الإبداعي أو الأدبي على النص النقدي، ولما كانت النصوص الإبداعية قد حصـرت عـداً بثلاثـة وهـي     
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الغنائي، الملحمي، المسرحي أو الدرامي، أيام أرسطو واعتبرت أنواعاً أولية، يمكن لنا استجابة لمستجدات العصـر أن  
لكن هل تكتمل مرحلة الجنوسية . )13("مخاطبة القارئ من خلال كتاب نوعاً معاصراً يدعى الرواية، يتوجه إلى"نضيف 

؟، وهل يستقر تصورنا على اكتمال تراتبيته الإبداعية؟، أم أن إبداعه هو الآخـر لـم   )الرواية(عند هذا الفن المضاف 
نظير، ومـع ذلـك إن   يكتمل، ولازالت بنيته التكوينية في مرحلة التنشئة والتشكل؟، مما يقضي بتأخر وتأجيل مرحلة الت

حديثنا عن الجنس الروائي سيرتبط بمرحلة جديدة من مراحل التنظير الأدبي حيث تتجاوز فيها هذه المرحلة سابقاتها من 
المراحل، نظراً لتميزها بانفتاح الأجناس على بعضها البعض، بل باختلاطها وتهجينها بما يدفعها إلى عدم الثبات وإلـى  

بحق عملاً متعدد الدلالات، أو بتعبير أمبرتو إيكو، عملاً مفتوحاً؛ أي نمطاً نصـياً  "عدت الرواية التغيير المستمر، ولذا 
فيكون النظر إلى الرواية باعتبارها مجالاً لتداخل الأجنـاس  . )14("محتملاً لتآويل شتى مختلفة باختلاف الموافق التداولية
ناس من تغير على مستوى الخطاب الروائي، ومن إضفاء لقـيم  الأدبية، يرصد كل ما يساهم به كل جنس من تلك الأج

  .جمالية نتيجة ما توفره تلك الأجناس من انزياحات وخروقات نوعية
كما أن التنويعات الموضوعاتية الكامنة في الرواية تفرض الاستعانة بالفروقات الممثلة لقواعد وآليـات تشـكل   

هي بذلك تقدم نسيجاً متلائم أو غير متلائم يشـكل مواصـفات أي عمـل    الأجناس الأدبية التي تغطي هذه التنويعات، و
فلا يمكن تجريدها من وظيفتها التمثيلية الثقافية، "وهكذا تغدو الرواية ظاهرة ثقافية وأدبية؛ بفضل تنوع أبعادها . روائي

ة التي تنحبس في تفسير أحادي ولا يمكن في الوقت نفسه استبعاد جمالياتها السردية، فهي تختزل النظرات النقدية الضيق
  .)15("الرؤية، وتتمرد على أي منظور يراها ظاهرة أدبية فقط

إن الخطاب السردي غير محدد الأطر ولا محصور المواضيع فهو على حرية تامة فيما يطرقـه مـن تيمـات    
دبي المعاصر فضلاً عن وبآليات وكيفيات متعددة في التصوير والمعالجة، بما يسمح له من بسط هيمنته على الخطاب الأ

اعتماده على خصائص وسمات العلوم الإنسانية بمختلف فروعها، هكذا طغى جنس السرد على كل الأجنـاس الأدبيـة   
الأخرى، بل وحقق هذا الخطاب تداخلاً بين الأنواع والأجناس الأدبية وغدا ذلك من الأمور الطبيعية، لذا عدت الرواية 

أكثر الأنواع الخبرية قبولاً لتحقيق هذا التداخل والاختلاط، وباعتبارها النوع الأكثـر  من "قفزة عصرية؛ لأنها صارت 
  .)16("اتصالاً بواقع العصر المعقد والمتغير باستمرار

لكل التجليات المتصـلة بالعمـل   "يقترح سعيد يقطين مفهوماً محدداً لمصطلح السرد الذي يعتبره مفهوماً جامعاً 
فرق في مصطلحات عربية قديمة وحديثة تتصل كلها بصيغة أو بأخرى بأحد الأنواع الحكائية، الحكائي، ويتسع لكل ما ت

-، فتجـنس السـرد   )17("ولم يرق أي نوع منها ليكون في الاستعمال العربي ذلك المفهوم الجامع الذي يتخذ بعد الجنس
الذي يسـتدعي أن يكـون هـذا     يتطلب تمعين النظر -بغض النظر عما كان يقطين يريد من خصوصية السرد العربي

الجنس جامعاً لكل تلك النماذج التي لم ترق إلى أن تحقق استقلاليتها عن غيرها لتكون وغيرها في دائرة واحدة قائمـة  
  .على عنصر الحكائية ومادته

فالخطاب السردي أكثر رحابة لتجميع أصناف السرد من تلك الأجناس الأدبية التي سادت عبر عصور متعاقبـة  
ن كانت هي الأخرى مرتبطة بالحكاية حيث أن أسماء تلك الأجناس تستند على سماتها النصية ولم تتعداها، وإذا غاب وإ

مفهـوم الجمـع غـامض    "ذلك التعدي، انحصر الجنس دون إطاره، حيث لا يمكنه أن يتداخل مع أي جنس آخر؛ لأن 
مفترضة تجميعاً شكلياً وموضوعاتياً بسيطاً، حكاية، قصة، جوهرياً وهذا يفسر عدم الاستقرار الدلالي لأسماء الأجناس ال

، وهذا ما أدى إلى توسيع الاسم الجنسي المتمثل في الخطاب السري عقب تشكيل تـاريخي تطـوري   )18("الخ...رواية،
  .خضع لإعادة تصنيف تلك النصوص

اسية وثابتة وعليهـا مـدار السـرد    المادة الحكائية التي تعتبر أس"إن المادة الأساسية المحددة لجنسية السرد هي 
كما أنها هي . بالرغم من اختلاف طبيعة المادة الحكائية الذي يفرض اختلاف الأنواع السردية) 19("وبانتفائها ينتفي السرد
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ذاتها ـ هذه المادة ـ ما يجعل الخطاب السردي على درجة كبيرة من التنوع والتركيب والتعقيد، وأيضاً تجعلـه أكثـر     
بالواقع بما يحققه من وصف له وتمثيل، وفي الآن ذاته ينفصل عنه ويتجرد منه بما يضفيه عليه من تخييل قـد  اتصالاً 

يصل إلى حدود المستحيل المقْنع نظراً للكيفية التي يعرض بها، والتي يفترض فيها ضرورةً أن تكون ممتعـة ليصـير   
  . المحكي المخيل أفضل من ذلك الممكن غير المقنع

  :)20(ن ابتداء من هذه اللحظة أمام منطلقينفنح   
  .باعتبارها تشكل للموضوع المحقق بالكلام الذي يتخذ طابع القص :الجنسية - 1
 . التي نعتمد الكشف عنها باستحضارنا لجنس السرد انطلاقاً من نصوص محددة :السردية - 2

واة التي تتشخص من خلالها هذه المقاربة انطلاقاً ولمناقشة المنطلقين معاً ـ الجنسية والسردية ـ ينبغي ابتداء تحديد الن  
  :مما مرت به نظرية التجنيس من تحولات، والتي يمكن استخلاصها في وجهين

تمتد من أرسطو إلى غاية تراجع الرؤية الكلاسيكية حيث تجلت فيها المطالبة بفصل الأجناس الأدبية عن بعضها  :الأول
ه وكأن هذه الأجناس قارات منفصل كل منها عن الآخر، لما يميـز كـل   البعض؛ بل غدت عند أصحاب هذا الاتجا

  .جنس عن الآخر، فهو لا يتراسل فنياً مع الآخر
ما ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين من اعتبار الأجناس الأدبية مجموعة من الروافد التي تصب في دائـرة   :الثاني

واسم مشتركة بما يزيل عنها الانفصال؛ بل إن المزج بين الأنواع يتيح الإبداع، ومن ثم فهي تتقاطع فيما بينها عبر ق
لنا ـ وفق هذا الرأي ـ إمكانية التهجين بينها بما يسمح بتناسلها وانبثاق أجناس أدبية جديدة تصبح بـدورها محـل     

قتها من تلك الأجنـاس  الدراسة النقدية التي ترصد خصائصها الفنية، والتي ما هي في الحقيقة إلا تقنيات وآليات است
جملة من الصنعات الأسلوبية "الأولى، لكن بعد أن تداخلت وتواشجت، من هنا كان الجنس الأدبي برمته عبارة عن 

تكون في متناول اليد، قريبة المأخذ للكاتب وسهلة الفهم لدى القارئ، والكاتب الجيد يتمثل جزئياً للنـوع كمـا هـو    
  . )21("موجود، ثم يمدده تمديداً جزئيا

هكذا يبدو التسليم بنظرية الأجناس أمراً قائماً على نوع من التأكيد على الموروث الأدبي الذي يعد ظاهرة كونية 
لا يمكن نظم قصائد شعرية إلا من منطلق قصائد أخرى، ولا إنشاء روايات إلا انطلاقاً مـن  "حاضرة في كل الآداب إذ 

وهو الأمر الـذي  . الأدبية الأولى كمادة خام أُعيد تشكيلها وإحياؤها من جديدلتظهر لنا عندئذ الآثار ) 22("روايات أخرى
فشن حرباً ضارية على الجنس الأدبي انطلاقاً من أن تجنيس الأدب يعني معيرته والحد من حرية " كروتشه"أثار حافظة 

فني المتفرد من خصوصـية قائمـة علـى    المبدع، وإِن هذه المعيارية المستترة في الجنس الأدبي تتضارب وما للأثر ال
  .)23(الحركية والحرية ونبذ المعيارية

لكن هناك مقولات أخر تدافع عن الأجناس الأدبية وتجعل من مقبوليتها أمراً ضرورياً لا مناص منـه وتسـعى   
دي لهـا، يشـبه   استمرارها التاريخي، وتأمين وجود فر"لتثبيتها، وممن يؤمنون بهذه المقولات شيفير الذي يقول إن في 

، فهو يقدم الجنس الأدبي في صورة الكائن الحي الذي يخضع للدورة )24("وجودكم أو وجودي، مع بداية، ووسط، ونهاية
البيولوجية وفق التطور الدارويني، فيصير للجنس الأدبي فترة شبابية وقبلها أخرى طفولية وبعدهما ثالثة تمتاز بالضعف 

جنس الأدبي حيويته وتطوره بعد أن يكون قد هرم واقترب من الوهن، وقد أكد شيفير على وهي الفترة التي يفتقد فيها ال
الأجناس لا تعرف بنفسها، كالكائنات في الطبيعـة، إلا  "رأيه هذا بما اقتبسه من فهرس تاريخ الأدب الفني حيث أقر أن 

  .) 26("الأجناس تحيا وتتطور"هكذا تثبت مقولة أن . )25("من خلال الصراع الذي تقوم به ضد بعضها بعضاً
وعلى هذا استقرت النظرة للأجناس الأدبية وتغيرت عما كانت عليه قديماً، من أنها تهتم بحصـر الخصـائص   
وتبيين القواعد، وتنظيم الأبنية، وضبط الأساليب بغية الوصول إلى قوانين ثابتة تستخلص من النصـوص المتقاربـة أو   
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يزة للأنواع التي تأخذ بها، إلى نظرة ذات  فكر تَوسعي يريد أن يجعل مـن فكـرة   ذات الصلة، لتصبح مبادئ عامة مم
  .)27(نظرية الآداب إطاراً جامعاً تتلاقح فيه الممارسات الأدبية والمهارات الإبداعية بشتى أصنافها

  :الخطاب السردي بين التصنيف الجنسي والتحليل الموضوعاتي

ناس الأدبية سواء تعلق الأمر بسماتها الشكلية أو بخصائصها المضـمونية  يحفل الخطاب السردي بجملة من الأج
التي تدفع إلى تكثيف السمات الفنية داخل هذا الخطاب الذي يعكس جمعاً أجناسياً تتناوب فيه صـيغ التعبيـر ووسـائله    

به الملمح السردي الذي يميز التصويرية أو التخييلية أو حتى الإقناعية، لكنه تناوب في غاية الإحكام يطفو من بين جوان
  هذا العراك الأجناسي، مما يمكننا من قبول الخطاب بصورته العمومية التي تعكس صياغة جنس أدبي عام باعتبـار أن

، )28("أي مسرود يمثل جزئياً الاسم الجنسي للسرد، وإننا لا نأخذ إلا السمات الوصفية التي تسمح بتمييزه بصورة شاملة"
لاعتبار الفروقات الداخلية في النص المقصود، والتي تفصله عن غيره من النصوص، وتؤهله أن يكون فلا نأخذ بعين ا

  .مرشحاً للقيام بدور نواة أخرى يتحرر منها جنس أدبي آخر
إن الخطاب السردي المعاصر أعطى بعداً آخر للجنس الأدبي بفضل استحضاره الآثار القديمة التي تُمكنه مـن  

، فضـمن أي  "الزيني بركـات "مات الجنسية التي ترجع إلى غير جنسه، وليكن السؤال مثلاً حول أثر استعارة تلك الس
سياق يمكننا وضع شخوصها وقد فصلتنا عنهم سنون طوال، ما يخلق لدينا نوعاً من التغير الدلالي والتركيبي للعملـين  

بـدائع  "يدات الجنسية التي وضعها ابن إياس في كتابـه  ، إذ لا يمكننا الإبقاء على التحد"الزيني بركات"اللذين بدا فيهما 
وهي ذات سياق مختلف تماماً سواء عن جمال الغيطاني ككاتب ومبدع أو عن أي قـارئ أو  " الزهور في وقائع الدهور

متلق لهذا الأثر القصصي، فهما يتعاملان مع الزيني بركات بن موسى في سياق مختلف، وفي نطاق أدبي يغاير جنسـه  
ثاني جنسه الأول، ومع ذلك فهو استحضار لتلك السمات الجنسية التي تُناسب ما حضر في السياق الثقـافي والفكـري   ال

والاجتماعي الثاني؛ أي ما أعيد فيه إنتاج السياق الأول، فما نلحظه هنا هو نوع من التثبيت التاريخي والتوريث الحدثي 
  .لما كان واقعاً فعلاً في التاريخ

لوسيني لعرج ، فلا حياة الأمير عبد القادر أعيد كتابتها ولا أميـر مـن ورق   " كتاب الأمير"ذاتها مع هي الحال 
أي أميران في جنس واحد، أمير وسيني الورقي، والأميـر  : هكذا أضحى الأمير في جنسين" كتاب الأمير"كان في أثر 

ضمن سياق مختلف لا يمكن أن يقـود إلا  " الميتة"جنسية هذا لا يعني أن إعادة أخذ السمات ال"عبد القادر الحقيقي، ولكن 
أو إلى معارضة إرادية أو غير إرادية فـي الواقـع، إن الهويـة الجنسـية مفهـوم      . إلى المحافظة على الهوية القديمة

، كما نرى تداخل الخطاب السردي بالتراث في شكل مختلف في فعل محمد المسعدي فـي قصـته القصـيرة    )29("نسبي
لكنه استدار بها من نص تراثي قديم في شكل حكائي إلى " ألف ليلة وليلة"التي استوحاها من حكايات " باد والطهارةالسند"

  .شكل سردي حديث قائم في شكل رمزي موحٍ برؤية صاحبها إلى الوجود
ما تكون هكذا يكون الخطاب السردي قادراً على تحقيق جنسية عامة لصنوف الخطابات التي تنتمي إليه، وكثير 

بعيدة عن أن تكون متشابهة في مضمونها وشكلها، ولكن اختلافاتها لا تتواجد في مستوى الميزة التي ينتقيها مصـطلح  "
بوصفه رواية " الزيني بركات"، وإثر هذا يمكننا تصنيف أثر )30("السرد، إنها تتساوى في هذا المستوى وتتعارض جزئياً

صفه قصة، وبوصفه عملاً متخيلاً، وبوصفه عملاً نقدياً، فنستطيع من خلال هذا تاريخية، وبوصفه رواية اجتماعية، وبو
الوصف أو ذاك أن ننسب لكل واحد سمات خاصة به دون التطرق إلى سمات أخرى تتصل بالوصف الآخـر وهكـذا،   

ي كل حال مختلفة، لنخلص في نهاية هذه النسبة المتعددة إلى رسم شكل مختلف عن غيره من الأشكال لهذا الأثر دائماً ف
، بمعنى أننا حين نحـدد الخطـاب   )31("التحديدات الجنسية تطرح المشكلة  الشائكة للموضوعاتية الشاملة"ومع ذلك إن 

السردي ضمن نسبة خاصة تميزه بالتحديد الجنسي فإنه من الضروري أن نتساءل عم تؤول إليه تلك الموضوعات التي 
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التيمات هي ذاتها تحدد على أنها أشكال أو أجناس أدبية، ومـن ذلـك الخرافـة،    تشكل هذا الخطاب، مع العلم أن هذه 
  . والأسطورة، والحكاية، والنكتة، وما إلى ذلك مما يشبه هذه الأشكال الحكائية
معرفة إلى أي درجة يشكل نص، يخرق الجنس، "نتصادف أحياناً في هذا المجال مع مشكلة تدور حول ضرورة 

، كـأن  )32("نملك الخيار دائماً بين توسيع قبول مصطلح موجود أو القيام بتعميد جنس جديد(...) نس، جزءاً من هذا الج
يكون هذا الخرق في توظيف الشعر في الخطاب السردي، وهل هذه القصائد جزء من بناء القصة؟ أم أنها لا تعـدو أن  

وهذا . ستشهاد والاستدلال كونها أقوالاً حقيقة؟تكون أقوالاً تصدر عن شخصيات تلك القصة؟، أم أنها تدخل في إطار الا
  . ما يقال للأحداث التاريخية التي يتم إدراجها بين تضاعيف السرد

وفي الحالة الأولى يكون حديثنا مغايراً، فعوض أن كنا نتحدث عن تداخل الأجناس النثرية بما يجمع بينها مـن  
ر والنثر بصفته خطاباً سردياً، والشـعر تنتفـي عنـه هـذه     خصائص حكائية، صرنا نتحدث هنا عن التداخل بين الشع

الخاصية في غالب أمره، حيث أصبح القص والجاً في الشعر وبذلك تحولت القصائد الشعرية إلى آثار سردية، وعندئـذ  
يصبح صوغنا لنوعية نص وصفاً لجنس على نحو آلي والخصيصة الوحيدة لهذا الجنس هي أن الأثر المعني سـيكون  "

؛ أي أننا نلتجئ إلى تعميد وإباحـة ومباركـة هـذه    )33("ثاله الأول والوحيد إن كل وصف لنصٍ هو وصف لجنسٍهو م
الأجناس الجديدة حتى وإن كانت حياتها متصلة بهذا النموذج الأدبي دون غيره، فمبدأ الاختراق هو الذي فرض إضافة 

  . القواعد الجديدة وهو بذلك يفسح المجال إلى التحول الأجناسي
ربما يفضي بنا هذا النقاش إلى تبني الفكرة التي ركز عليها ديكرو وسشافير، والتي توحي بأن الأعمال الأدبيـة  
الأكثر فنية في الأدب المعاصر الذي يسعى إلى تأكيد ذاته في جوهره، لا في شكله، لذا فهو يقْدم على هدم كل التمايزات 

  .)34(ويعمل على إزالة كل الحدود

وجود لجنس الخطاب السردي الفرعي؛ لأنه يدخل ضمن دائرة الأجناس الكبرى التي تتناسل منها الأجناس إذاً لا 
الصغرى؛ بل حتى هذه الأخيرة لا يمكن صوغها في جنس واحد؛ لأنها تتعداه إلى أكثر من ذلك كالدمج بـين القصـة   

واية بمختلف أنواعها، ولعلها عندئذ تكون هي الجنس القصيرة والنادرة، أو بين الخرافة والتاريخ أو يكون تعديها إلى الر
الخ هو الجنس الأصغر، لكن لو لاحظنا الرواية التاريخيـة مـثلاً   ...الأكبر، وغيرها من تاريخية أو بوليسية أو عاطفية

ة أثناء توظيفها للتاريخ وهو من غير جنس الحكي ولا السرد، نجدها تؤسس لجنسين اثنين، ولو أنها وظفـت الأسـطور  
  .لأسست لثلاثة أجناس وهكذا

إن ارتباط هذه الخطابات التي هي بمثابة خطوط فرعية يكون في مجال رئيسي يمكننـا أن ننعتـه بالخطـاب     
 فهي لا تصنف الأدب وتاريخـه بحسـب الزمـان    : نظرية الأنواع مبدأ تنظيمياً"السردي العام أو الجامع، وتكون حالئذ

، هكذا يكسب النص السردي خصوصيته نتيجـة  )35("وإنما بحسب أنماط أدبية نوعية) وميةالمرحلة أو اللغة الق(والمكان 
تفاعله مع النصوص الأخرى، ليحقق تميزه اعتماداً عليها سواء على مستوى الموضوع أو الجنس أو الشـكل؛ لأن أي  

معماريتـه  "لجنس، فيكتسـب  نص ولو لم يعلن عن انتمائه ونسبته إلى جنس معين، فإنه يتعلق بالسمات الخاصة بذلك ا
، ولهـذا يكـون اهتمـام    )36("النصية التي تدخله في نوع خاص من التفاعل مع معمارية نصية ما، بهذا الشكل أو ذاك

المشتغل بالأجناس منصباً على الشكل لا على الموضوع؛ لأنه يفكر في الأجناس بصفتها صنعة وأنواعاً أدبية، ولـيس  
  .)37(بصفتها تصنيفات مادة الموضوع

إن قصية التصنيف تؤول إلى لا مركزية الحكم حيث يصبح كل عمل بمعزل عن الآخر نظراً لما يقدمـه مـن   
سمات تميزه عن غيره من الآثار الأخرى، وهذا لا يمكّننا من تجنيس كل الخطابات في دائرة واحدة ثابتة حتى ولو كان 

استجابة إلى تلك الخصوصية التي تميـزه حتـى وإن    بينها تشابه، وإنما يتنزل التخصيص ليطال كل خطاب على حدة
فـي  . النظرة النقدية التحليلية التي تستطيع في النهاية أن تحدد الانتماء الواسع للعمل الفني المحدد إلى نوع ما"ضؤلت؛ 
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دي المحدد لعمل فني إلا أنه ينتمي للرواية، وذلك بالتحليل النق" لا رواية"بالرغم من أن هذا العمل : النهاية يمكن أن نقول
  .) 38("محدد

قد يتعسر علينا إقامة حدود فاصلة لهذا الخطاب، فضلاً عن المطالبة بثبات هذه الحدود التي تميز جنس السـرد  
عن غيره من الفنون الأدبية الأخرى، أو التي تتقاطع معه، بل والتي تشاركه في تكوينه كخطاب جامع لكل الأصـناف  

الخ، وهنا نكون قد بدأنا ...القصة والأقصوصة والنادرة والخرافة والتاريخ والاجتماع والسياسة الحكائية والإنسانية مثل
، ونكـون عندئـذ قـد    )39("بالتصنيف على أساس مادة الموضوع فقط، وهو تصنيف يعتمد على علم الاجتماع الصرف"

مغايرة تدور في حقول عمليـة مغـايرة،   خرجنا بهذا التصنيف عن دائرة الأدب والرؤية الفنية للجنس الأدبي إلى رؤية 
  .وهو ما أشرنا إليه أثناء إشارتنا للاهتمام بالشكل لا بالموضوع

هل الوصول إلى الجنس الأدبي في الخطاب السردي ينطلق مـن الكـل   : عقب هذا الطرح يجدر بنا أن نتساءل
على دراسة جزئيات العمل السـردي أم  المتكامل لأجل بلوغ العناصر المشكلة لهذا الجنس، أم العكس؟؛ أي هل نعكف 
  .كلياته لنصل إلى البناء العام الذي يفضي بنا إلى تصور هذا الجنس أو ذاك؟

وهو يناقش قضية بدت لنا أنهـا تصـب فـي     )40(يقودنا تصور الإجابة عن هذا السؤال إلى ما تمثله تودوروف
موضوع الأجناس المتقاربة والأجناس المتباعدة، حيث يحبذ اعتبار هذا المطلب أمراً مزدوجاً بإزاء كل نص أدبي بمـا  

  . فيه النص السردي
لا يمكن تجاهل أن النص السردي يمثل مجموعة من الخصائص التي تحقق الشراكة بينه وبين مجموع النصوص   -  أ

دبية، أو على الأقل بينه وبين جنس أدبي محدد، ولذا يستحيل علينا أن ندعي له التفرد في سماته وخلوصه من الأ
  .الشراكة، وأنه نتاج بكر ناشئ دون اعتماده على سمات آثار أدبية سابقة

لا يمكن اعتبار أي نص أدبي مجرد نتاج مزجي لنصوص أخرى ضمت الخصائص الضرورية المشترطة فـي    - ب
 . سها، وإنما جاء هذا النص استجابة لمبدأ التحول الجناسيأجنا

يكون الخطاب السردي كغيره من الخطابات عرضة للتحول حين يلجأ السارد إلى تقديم نوعين من الأنواع الروائية في 
اجتمـاعي،  (، )عاطفي، تـاريخي (عمل سردي جامع، حيث يكون أحدهما من نوع، والآخر من نوع مغاير له 

وعندئذ يكون التمييز بين أنواع السرد بمختلف أشكاله وأجناسه هو ما يـدفعنا، ودون أن  )... ي، تطلعيإيديولوج
  . )41("بعدم تلاقي الفئات المتبادلة بالضرورة"نرغب في ذلك إلى الإقرار 

  :انفتاح الخطاب السردي على الأجناس

زاً له كخطاب أدبي وحسب، وإنما كان السبب توظيف الخطاب السردي للعلوم الإنسانية برمتها لم يكن سبقاً وتمي
المباشر في انفتاحه على تعددية الأجناس الأدبية، يضاف إلى ذلك عدم اقتران هذا الخطاب بعناصر مكونة ثابتة، وهـو  
الأمر الذي يتيح له أن يتبلور في أشكال جديدة ومتجددة عبر فترات الزمن المتعاقبة تعكس صور التطور الأدبي فيمـا  

إذا صعدنا من أسماء الأجناس على تنوعها إلى مختلـف  "المبدعون من أعمال فردية ضمن الجنس السردي؛ لأننا  يقدم
الموضوعات ومختلف المستويات التي تتناسب معها، فسنصعد إلى الجنس المزاد؛ أي إننا نقترح على أنفسنا العثور مرة 

، وهذا يعني أننا حينما نقـر  )42("لف، والتي تقيد بها أو انتهكهاثانية على مجموع المعايير والضوابط التي استخدمها المؤ
بجنسية السرد كنوع تناسل عن نوع آخر واحتوى بين ثناياه أجناساً أخرى، فإن البحث في هذه الأخيرة يصبح أمـراً لا  

 ـ دع مجبـراً علـى   مفر منه، ويصبح السؤال عم إذا كان المؤلف قد التزم بما تفرضه تلك الأجناس، وحينها يكون المب
التعامل مع كل مكون على حده لكن في إطار الجنس الواحد، وهذا يفضي بنا إلى الاعتقاد بسـقوط نظريـة الأجنـاس    

  .بمفهومها، وفق متصوراتها الكلاسيكية أمام الخطاب السردي المعاصر



 �����22 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2015

 

123 

بهيغل وكروتشيه وغيرهما باتت مراجعة مفهومنا للجنس الأدبي وفق طروحاته السابقة بدءاً من أرسطو ومروراً 
إن تقيدنا بهذه المراجعة سيؤهلنا حتما إلى استيعاب ما يطرح حديثا في حقل الأجناس والمعـروف  . أمراً لا مناص منه
لكـي يكـون ثمـة    "وهو التصور الذي يلغي كل التصنيفات التي ينتج عن معياريتها تلك الفروقات، إذ . بالنص الجامع

محسوساً، والمسلوك فيه بأي حال هو أن يكون الأدب المعاصر قد تخلص مطلقـاً مـن    خرق، يجب أن يكون المعيار
التفريقات الجنسية، إذ كل ما في الأمر أن هذه التفريقات لم تعد ملائمة للمفاهيم التي أوصت بهـا نظريـات الماضـي    

دعاءات هذه النظريات في العصـر  ، ومن البديهي حينئذ عدم إجبار أي من المهتمين بالموضوع أن يقبلوا با)43("الأدبية
  .الحاضر

يتأسس هذا الرفض على القبول بظاهرة التناص التي كسرت القيود الفاصلة بين الأجناس الأدبية وأسقطت كـل  
معالم الفرادة التي كان كل جنس أدبي يرى فيها خصوصيته، غير أن ما ساعد على ذلك في اعتقادنـا هـو الخطـاب    

ن الأجناس الأدبية تأقلماً مع محيكه القائم على ركيزة هدفه المتمثلة في سرد قصـة بمـا   السردي نفسه؛ لأنه كان أحس
تستدعيه من مكونات متعددة غير متجانسة، إذ منها القولية والسلوكية والزمنية والمكانية والنفسية والتاريخية واللغويـة  

ترتبط بمرجعيته من جهة، وبجماليته وفنيته من  الخ، وينبغي على كل هذه المكونات وغيرها أن...والموضوعية والذاتية
ليشكل هذا الارتباط، بوجهيه صراحة أو ضمنياً، تميز الخطاب السردي فيجعله متفرداً فـي مواصـفاته،   . جهة أخرى

  .ويكفل له جنسيته الأدبية، كما يجسد في الآن ذاته تميزه عن الأجناس الأدبية الأخرى
ابة تشتمل على الأنواع التقليدية تحتويها في داخلهـا وتتجاوزهـا لتخـرج    كت"هي جنسية الخطاب السردي إذاً 

؛ بل إننا نقول إن هذا الخطاب قد تجاوز فكرة تداخل الأجناس ذات البعد الحكائي من مسرح وملحمة وأساطير، )44("عنها
وصل إلى هذا الفضاء اللغـوي   أو غير ذات الصفة كالشعر والتاريخ وسائر العلوم الإنسانية، إلى تفاعلٍ بينها، وإلا لما

  .والتخييلي على حد سواء
إن المدونات السردية في غالب أمرها لا تتقيد بسمات جنس أدبي معين، ومن ثم لا يمكن إحالتها إلا على جنسين 
أدبيين أو أكثر، وفي الحال هذه لا يمكن إلحاق النصوص السردية الواقعة في مثل هذه الدائرة إلى جنس أدبي محـدد؛  

سمات هذا الجنس أو ذاك، بل إنها تتجاوز في تعاملها مع هذه الأجناس ما كان سـائداً   -بهذه المواصفات–لأنها تتعدى 
  .معروفاً، ومن هنا فهو طرح جديد لجنسية الخطاب السردي

اً إن كلامنا عن الخطاب السردي هو كلام عن مجموعة من الأجناس الأدبية التي قد تبدو لأول وهلة جنساً واحد
يقف قبالة أجناس أدبية أخرى، فهو مزيج من الأجناس الأدبية الحكائية وغير الحكائية، أجناس قريبة وأخرى بعيدة، ومع 
ذلك فإن هذه الأجناس تتعايش مع بعضها بقوه السرد رغم ما يفرقها من سمات فنية، وهذا دليل على انفتـاح الخطـاب   

  .السردي على الأجناس الأدبية المتعددة

  اب السردي وانتقاء الجنسية الخط

أسئلة مركزية في "يؤكد هذا الجدل الدائر حول التجنيس الأدبي الأهمية البالغة التي يتمتع بها جراء ما يثيره من 
، لذا يجدر بنا قبل أن نسعى إلـى تحديـد جنسـية    )45("تاريخ الأدب والنقد الأدبي وفي العلاقات الداخلية المتبادلة بينهما

هـل هنـاك أنـواع    : ي أن نجيب عن سؤال لطالما صاحبنا ونحن نتتبع مفاصل هذا البحث والذي مفادهالخطاب السرد
سردية أو قصصية غير تلك المألوفة لدينا، أو على الأقل أنواع أوسع منها؛ أي أنها تتجاوز الأعراف النقدية الخاصة بها 

  .مع قبولها بها؟
أنموذج معاصر نوعاً من الجدة التي تربأ به عـن الامتثـال   مما لا شك فيه، أن الخطاب السردي يشهد مع كل 

والتقيد بطقوس الكتابة السردية السابقة له بشكل حرفي، وهو ما يؤهلنا للقول أن السرد يتجاوز الارتباط بجنسية محـددة  
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الذي يتطلب الانتقال قانون التطور الأدبي هو قانون التميز التدريجي "لطالما أنه في حالة تحول وتغير دائمين؛ طالما أن 
، )46("من التجانس إلى الاختلاف، ومن الشبيه إلى نقيضه، ضمن تتابع حتمي للأصناف الأدبية التي تتنافس فيمـا بينهـا  

لذلك يصبح غير مسموح باكتمال الصفة النهائية التي يتمظهر فيها النوع السردي كصيغة نموذجية، مما ينفي عن هـذا  
  .محدد، والسبب في ذلك معاصرته للتطور الدائمالخطاب الاصطباغ بصيغة جنس 

لا طائل تحـت  : بالاستاطيقا فيقال لنا"لذا قد نناقش هنا أمراً بالغ الخطورة والمتمثل في إقصاء التجنيس الأدبي 
ير الحديث عن الأجناس؛ لأن الأثر الأدبي هو بالأساس فذُّ فريد، وقيمته تمكن فيما ليس يقبل التقليد منه وفيما هو مغـا 

وعندئذ سيكون التعلق بالأعمال الروائية، كأن يقع الانشغال  ،)47("لكل الآثار الأخرى، وليس في الشيء الذي يشابهها به
برواية ما، لا لكونها تعالج موضوعاً معيناً وإنما لكونها رواية تقدم ذلك  الموضوع الذي تشترك فيه مع غيرهـا مـن   

ما أن هذا الانشغال لا يتأتى على سبيل أنها رواية كجنس أدبي، ولكـن،  الروايات ومن أجناس أخرى بشكل مختلف، ك
لأنها تفردت عن باقي الروايات التي هي من جنسها وهذا ما يجعل التفرد يتجاوز إلى الأجناس الكلاسيكية الأولى؛ لأن 

اب السردي خارج دائرة الملحمة التي ، لذا لا يمكننا بدءاً اعتبار الخط)48("في أرفع أشكالها الحفيد الوليد للملحمة"الرواية 
عملية التنظير للأجناس الأدبية، لولا أننا نعترف للأدب بالتطور وللأجناس بـالتحول   -وكذلك المسرحية–دارت حولها 

يصعب اليوم تصور القدرة على المنافحة عن الأطروحة التـي  "وعدم الانطواء في لونٍ واحد من ألوان التعبير، من هنا 
كل ما في الأثر، فردي وناتج بكر عن إلهام شخصي، ناشئ دون أي علاقة مع آثار الماضي، وثانياً، لـيس  مفادها أن 

ولكنه كذلك تحويل ) صيغة مزيج مكونة من الخصائص الأدبية الفرضية(نص ما مجرد نتاج صيغة مزيج سابقة الوجود 
ستقلٌ عن الملحمة، بل وكل ما تناسل منها في هيئتهـا  وعليه فإن الرواية حتماً جنس أدبي م. )49("لهذه الصيغة المزجية

الكلاسيكية أجناساً متفرغة عن الجنس الأول، وهو ما يكفل لنا عدم الإدعاء بجنسية الخطاب السـردي فـي صـورته    
  .المتعددة بشكل مفرد

لنصـوص إلـى   الأجناس ذات المبادئ الناظمة التي تعيد ا"لكن رغم ذلك علينا أن نقر بضرورة الامتثال لهذه  
حتى وإن كان التقادم النصي والتنظيم التقعيدي يهدفان إلى إعادة إنتاج النصوص وفق تلك الآليـات  ) 50("تقادمات نصية

القديمة، وبمعزل عن السياق الآني الذي تنتج فيه هذه النصوص الحديثة، لكن هناك مقولة أخرى تجعل من قبول هـذا  
الفوز بلب النص، فكما أن فكرة الجنس تحدد مجال الكتابة، فإنها أيضـاً تحـدد   "التحتيم الجنسي أمراً ضرورياً بدعوى 

كون أن الجنس يرتسـم داخـل   ) 51("مجال القراءة، إنها إطار لابد منه، ننفذ من خلاله إلى الخصائص الجوهرية للنص
نة عن متاهات النص، هكـذا  مجموعة من السمات التي تحدد معالم القراءة ومن قبلها الكتابة من خلال تكشّف سبل الإبا

  . لفهم النص وتحديد معماريته ودلائليته -خاصة–يوفر التلحف بالجنس الآلية التي يعتمد عليها القارئ 
فتجنيس السرد يمر من خلال دمج مراحل الكتابة في هذا الجنس بين تفاعل تكـرار آليـات وقـوانين معينـة     

تاق نحو التفرد حتى يأتي الكاتب بنص على غير سابق مثـال، إن هـذا   والاحتفاظ بها، وبين التطلع إلى الأصالة والانع
  .التفاعل يحجب عنا رؤية جنس أدبي بالمفهوم الكلاسيكي للمصطلح

كما أن هنالك اعتبارات أخرى تدفع إلى القول بأن الخطاب السردي لا يمكنه أن يحدد كجـنس أدبـي بمفهـوم    
  : نظرية الأجناس وفق المنظور الكلاسيكي ذلك لـ

  .عدم اصطفائية الخطاب السردي لمعايير ثابتة مستقرة ينفرد بها عن غيره من الخطابات الأدبية الأخرى - 1
اشتمال الخطاب السردي على مجموع الأجناس الحكائية والقولية التي عرفها الإنسان في سيرورته الإبداعية عبر  - 2

 .التطور التاريخي
عي في شكل واحد وصورة ثابتة ينطلق منها المنظرون والنقاد قصد عدم اكتمال الخطاب الروائي في جانبه الإبدا - 3

 .وضع الأصول المحددة لهذا الجنس
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بناء على ما سبق، لا يمكننا إخضاع الخطاب السردي لمعايير ثابتة، فهو دائم التحول ومستمر التطور، لذا يمكننـا   - 4
 .ضع لمبادئ معيارية، فهو إذاً غير خا)52("جنس بدون قواعد، وفن غير شعري"القول بأنه 

كما يمكننا إحالة عدم الإقرار بجنسية الخطاب السردي وثنيه تحت جنس أدبي محدد، إلى اعتباره غير مكتمـل  
المعالم، وأنه في طور التنشئة خاصة ما تعلق منه بالمكونات والخصوصيات الجزئية التي ما أن يستقر النقد على إبانـة  

خرى جديدة، الأمر الذي يفرض ملاحقة نقدية وحرصاً تنظيرياً لأجل التقـبض  بعضها حتى يظهر بعض آخر في آثار أ
  .على الآليات والرصد لسمات هذا الخطاب حتى تضبط الخصائص التي يقوم عليها هذا الجنس الأدبي

 ـ   "يأتي الاهتمام في الخطاب السردي  " بالمادة الحكائية باعتبارها موئل الجنس، وإننا فـي الخطـاب نعنـي بـ
التي بواسطتها تتميز حكائية عن أخرى، أي أننا ندخل هنا إلى مجال النوع الذي نحده كامنا في طريقة تقـديم  " يةالسرد

قد تكون المادة الحكائية واحدة، لكن أشكال . المادة الحكائية وعن طريق اختلاف طرائق التقديم، تختلف الأنواع السردية
، وهكذا جاءت ظاهرة تداخل الأجناس استجابة لمتطلبات الدعوة الرامية )53("تقديمها تختلف باختلاف الخطابات وأنواعها

إلى إزالة الحدود بين الأجناس الأدبية، لتتحقق الكتابة النصية التي تعني التحرر من القيود التـي يقتضـيها التجنـيس    
  .الأدبي

الأدبـي المعاصـر، علـى     أطروحة تنظيم النص"فلا مناص إذاً بعد هذا التحليل من قبول الطرح القاضي بأن 
وهذا يعني أن حشد الأعمال الأدبية جملة والنص السردي خصوصاً ضمن دائرة  )54("المستوى الوضعي، لم تعد مقبولة

جنسية محددة بات مما يرفضه التنظير الأدبي في النقد المعاصر، لما لهذه الأعمال المجتمعة من تداخل بينهـا، ومـن   
  .نضباط والالتزام عند قواعد ثابتة مفروضة من أي جنس من الأجناس الأدبيةانتهاكات جنسية يصعب معها الا

  :هكذا إذاً لا يمكن إدراج الخطاب السردي ضمن جنس أدبي محدد، وقد نضيف إلى ما سلف سببين
إن الخطابات السردية ليست متقاربة ناهيك عن القول أنها متطابقة حتى توفر لنا قاعدة تقـوم عليهـا الآليـات     - 1

ط بها السمات التي تؤطر الجنس الأدبي المحدد، والذي ينبغي أن يعلَّم بعلامات تنبثق من التوافق الحادث فـي  وتضب
وهكذا يدحض انعدام توافق الخطابات الإجماع على خصائص موحدة يقوم . تلك النصوص المبنية داخل النمط الواحد

  .عليها الجنس السردي
 بوجود آثار أدبية تؤصل له، ويشترط التشابه في معالمهـا وهـو حـال    إن الجنس الأدبي لا تتشكل معالمه إلا - 2

الأغراض الشعرية أو الرسالة أو الأسطورة وغير ذلك من أنواع التعبير التي تحافظ على نفس الخصائص فيما بينها 
مبدعه فلا  بما يكفل لها التجنيس بجنس معين، وعلى نقيض ذلك ما يمكن قوله عن النوع السردي الذي يتلون بتلون

تراه يستقر على هيئة واحدة ولا يثبت على خصائص معينة بذاتها، الأمر الذي يفضي بنا إلى نفي الجـنس الأدبـي   
 .المحدد الذي يمثل الخطاب السردي 

  ؟هل بدأ نجم نظرية الأجناس بالأفول
د الحداثة من القفـز  إن تداخل الأجناس وتماهيها في الخطاب السردي لا يتنزل ضمن ما تطرحه إدعاءات ما بع

، وهنـا يـأتي   "موت الأجناس"على نظرية الأجناس برفض كل إطار ثابت يصب فيه الأثر الأدبي، وهو ما يعرف بـ 
الحديث عن هذه النظرية باعتبارها تصب ضمن المفاهيم الكبرى والخطوط العريضة المشـكّلة لنظريـة الأدب قاطبـة    

مجرد اسم، فالعرف الجمالي الذي يشارك فيه العمل يصوغ شخصيته هذا "س والتي يمكن تجاوزها؛ لأن النوع الأدبي لي
فلا يمكن فصل الجنس الأدبي عن الأثر الأدبي الذي ينسب له، فهو وثيق الصلة به، والخطاب هنا غير قابل ، )55(" العمل

في الاعتداد بالخطاب الأدبي  للانشطار أي لا تُفصل شعريته وجماليته عن جنسيته، مما لا يجعل من الجنس أمراً ثانوياً
  .الراقي



 �����22 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2015

 

126 

الحدود بين الأجناس الأدبية لن تعد الآن بنفس الصرامة والقطع والتحديد التي كانت قائمة فـي فتـرة   "غير أن 
هذا هو الجانب الآخـر الـذي    ،)56("سابقة، بل أصبح الأمر يصل إلى درجة سقوط هذه الحدود وتداخل الأجناس الأدبية

م الأحقية بتجنيس النصوص من خلال التمسك بالجزئيات والاحتفاء بها، إلا بالقدر الذي توفره تلك يسلط الضوء على عد
ومن هنا تأتي صعوبة تحديد الجنس التي تقوم علـى إلزاميـة حصـر    . الجزئيات من شراكة فيما بين الكثير من الآثار

  .لجنس أو ذاكالمقاييس التي تكفل رد هذا الأثر ودون خلاف أو نقاش إلى حضن هذا ا
تعذَّر تحديد الجنس الذي يلازمـه التحويـل   ) 57("الهوية الجنسية التصنيفية لنص معين مفتوحة دائما"ولما كانت 

والتغيير خاصة النوع الذي يشهد تطوراً في حركيته الإبداعية، وإن هو أراد التجنيس فعليه أن يقطـع أواصـره بكـل    
المقاييس مع ما سيأتي من نصوص مستقبلية، وأن جنسيته تتحدد مـع مـا    تواصل لاحق، وألّا يربط مواكبة جنسه لتلك

  .وجد في جيله وقبل جيله ابتداء من لحظة إبداعه
) 58("لا تعني انتقاء الأنواع، ولم يعد كل شيء هو كل شـيء  -أو الأجناس–مسألة انصهار الأنواع "في حين أن 

اع الأدبية على اختلاف أجناسها واستخدام ما فيها من تقنيات، وتوظيف مما يدفع بالمبدع إلى الاستفادة من منجزات الأنو
نظريـة الأنـواع الحديثـة    "قواها المؤثرة للخروج بنوع يطمح إلى أن يكون بداية لأنواع أخرى، لذلك يعتقد النقاد بأن 

ترض أن بالمسـتطاع  وصفية بكل وضوح، فهي لا تحدد عدد الأنواع الممكنة ولا توصي الكتاب بقواعد معينة، فهي تف
كمـا  " الغنـى "وترى أن بالإمكان إنشاء الأنواع على أساس الشمول أو (...) الأنواع التقليدية وإنتاج نوع جديد " مزج"

إذاً تحث نظرية الأجناس في النقد المعاصر على مبدأ الشمول الذي يمزج بـين الصـيغة    ،)59(""النقاء"كانت تبنى على 
رع، كما أنها لا تشجع على استقلالية الأنواع وانفصالها عن بعضها البعض، وهـو مـا   والموضوع وبين الأصول والف

يوحي بأن هذه النظرية تسعى إلى إقامة صناعة أدبية قوامها الشراكة الأدبية بين كل الأنواع والأجناس الأدبية، لـذلك  
تند على سلطة اجتزائيـة، وإلا كيـف   أصبحت التحديدات الهيكلية للجنس الأدبي في حقيقة أمرها ذات طبيعة شاملة تس

نفسر انصهار أكثر من جنس أدبي في جنس واحد، وهذا على خلاف ما كانت تدعيه هذا النظريـة فـي التصـورات    
  .وأدبيات الفترة الكلاسيكية

لذلك لم يطرح للنقاش عبر العصور الأدبية المتعاقبة ضرورة انتماء أي نص أدبي إلى جنس من الأجناس الأدبية 
، وإن كنا نتصور هنا أن النصوص المقصودة هي النصوص غير المكتملة فنيـاً  )60(لا صار خارجاً عن دائرة الأدبوإ

وبنائياً، أو التي لا زالت تخضع للتحول، أما تلك التي استقرت ورشحت منها السمات والآليات التـي تؤسـس لقواعـد    
  .الجنس الأدبي فغير مطروحة للنقاش
مكـان  "ة في الخطاب النقدي المعاصر جعلت من نظرية الأجناس الأدبيـة لا تحتـل   نجم عن هذا التصور رج

الصدارة في الدراسات الأدبية في هذا القرن، والسبب الواضح لذلك هو أن التمييز بين الأنواع لم يعـد ذا أهميـة فـي    
قيم منها يترك أو يحور، وتخلق كتابات معظم كتاب عصرنا فالحدود بينها تعبر باستمرار، والأنواع تخلط أو تمزج، وال

، ينبني هذا التجاوز لنظرية الأجناس على رفض )61("أنواع جديدة أخرى إلى حد صار معها المفهوم نفسه موضوع شك
الطرح القديم الذي يستهجن كثيراً من الأفكار التي علقت بها، ابتداء من تقادمها الذي يوحي بتكلسها حتى أنهـا أخـذت   

حيانا، كما أن فكرة الاختلاف بين الأجناس كانت قائمة على طبيعة الجنس وقيمته، وهذا أصـبح لاغيـاً   حكم الاطراد أ
الآن، وقد كان الإدعاء في هذه النظرية يوحي بانفصال الأجناس عن بعضها اعتماداً علـى أن لكـل جـنس مميزاتـه     

ين الواحد والآخر، وكل هـذا طبعـاً أسـقطته    وقدراته؛ بل وإمتاعه ومن ثم فلا مجال لانسجامه مع غيره، ولا تداخل ب
والجدير بالـذكر   ،)62("ارتباطاً قوياً بنظرية المعرفة"النظرية الأدبية المعاصرة، مما جعل نظرية الأنواع الحديثة ترتبط 

شـت  في حال ارتباط الأجناس الأدبية بالأنساق الفكرية والاجتماعية المحيطة بها يجعلها مقرونة بها فإن هي هوت وتلا
جمالية الجنس ليسـت قـارة   "فإن هذه الأجناس ضرورة سيكون مآلها رديف بما آلت إليه تلك الأنساق، ونتيجة ذلك أن 



 �����22 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2015

 

127 

وإنما هي متغيرة من عصر إلى عصر ومن أثر إلى أثر، وبالتالي فما تاريخ الجنس سوى تاريخ للتطور في العلاقـات  
إذاً فالنسق الثقافي هو صاحب السلطة على البعد الجمـالي   ،)63("هاالرابطة بين الجنس ومختلف السياقات التي يندرج في

  .للجنس الأدبي وما ينضوي تحته من آثار
وفي الختام نذكر أن الأجناس الأدبية تولد ثم تتطور وبعد ذلك تتلاشى وتضمحل أو تربو وتزهو وتستمر، لكن لا 

، أيكون في طور التخلق والتنشئة، أم في الطور الذي يكون يمكن التنبؤ أبداً بالطور الذي يحقق فيه الجنس درجة الذروة
الذي يستجيب لتغيـرات   النقدي أن الأجناس الأدبية تتغير بتغير الخطاب المؤكدفيه يافعاً، أم في طور الكهولة؟، الأكيد 

ذا الخطاب، بـل  ما يجعل أفق موضوعات ونماذج هوهو ... مجتمعه الناتجة عن التقلبات الفكرية والاجتماعية والعلمية
وأجناسه في حالة من التحول وعدم الثبات، لتتاح الفرصة أمام أشكال جديدة وفق رؤى جديدة تُحقِّق جنسـية متعاقبـة،   

  . لذلك تُتيح لنا دراسة الأجناس الأدبية التمعن في هذا التطور الذي ينعكس على الأدب ومظاهر تحوله
ع مما نتوقعه للبحث النقدي بوجهيه التنظيري والتطبيقـي سـواء   ولطالما شكلت مسألة التجنيس الأدبي أفقا أوس
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